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  مفهوم النص في المدونة النقدية العربية

  ملفوف صالح الدين . أ 

  )الجزائر( المركز الجامعي خميس مليانة
   

و .  ⃰  ين سـنة تقريبـامفهوم علم النص يعـد جديـدا نسـبيا ، فإنـه قـد اسـتقر رسـميا بوصـفه كـذلك منـذ عشـر إذا كان 

أمـا فـي اللغـة الإنجليزيـة فإنـه يسـمى ) Science des textes(اللغـة الفرنسـية تسـمية علـم الـنص أطلـق عليـه فـي مجـال 

  ) .   Discours analysais(تحليل الخطاب 

إن قضايا علم النص كثيرة و متنوعة ، يستعصي علـى الـدارس أن يضـمها فـي مداخلـة واحـدة ، و يصـعب عليـه 

ن يلم بها في سويعات أو دقائق معدودات ، و انطلاقا من هذا جاءت مداخلتنا تحـوي بـين دفتيهـا رأس القضـايا النصـية أ

  . القديمة و الحديثة ممثلة في مفهوم النص 

يشـــكل مفهـــوم الـــنص قطـــب رحـــى الدراســـات اللســـانية المعاصـــرة ، بـــدليل اختصـــاص الدراســـات المتعلقـــة بـــالنص 

و غيرهــا ، و كلهـا تلتقــي فــي ... ، لســانيات الخطـاب ، نحــو الـنص لــم الـنص ، لســانيات الـنص ع: بأسـماء عديــدة مثـل 

ت الباحثـة فقد عد. ضرورة مجاوزة الجملة في التحليل البلاغي إلى فضاء أرحب اصطلح على تسميته بالفضاء النصي 

التحـول الأساسـي الـذي « لحديثة ، بوصفه الاتجاه إلى النص بمثابة الفتح الجديد في اللسانيات اخولة طالب الإبراهيمي 

ي الربط حدث في السنوات الأخيرة ، لأنه أخرجها ـ اللسانيات ـ نهائيا من مأزق الدراسات البنيوية التركيبية التي عجزت ف

  .  1» . البنيوي و الدلالي و التداولي : اللغوية بين مختلف أبعاد الظاهرة 

و الاصـطلاحية المتعلقـة بـالنص ،  اللغويـة ـ منهـا ـ ، ف المفـاهيم العربيـةهـذه المداخلـة لاقتفـاء أثـر مختلـتسـعى 

إماطـة اللثـام عـن الجهـود العربيـة النقديـة و اللسـانية التـي مـا فتئـت تحـاول رسـم : تحقيقا لأهداف عديدة يأتي على رأسها 

بي ، ناهيك عن محاولة كل البعد عن التصور الغر به المصطلح ، و يبتعد  تصور نظري خاص بها يلخص مفهوم هذا 

  . تتبع التطور الذي صاحب مفهوم النص من القديم إلى الحديث ، و الإضافات النوعية التي لحقت بهذا الأخير 

ــدة  ــدور علــى ع ــة القديمــة ي ــي المعــاجم العربي ــاالــنص ف ــع و الإظهــار: ن هــيمع ــوق ، الرف ــيء ف ــل بعــض الش و جع

   2. التوقيف و الاستقصاء و المناقشةو  ،، و التعيين على شيء مابعضه، و بلوغ الشيء أقصاه و منتهاه، و التحريك

بـــين المعـــاجم العربيـــة القديمـــة ، فمـــا نجـــده عنـــد ) نـــص ( و مـــن العجيـــب عـــدم وجـــود اخـــتلاف يـــذكر فـــي معنـــى 

، فـي شـرحه لكتـاب الزمخشـري  ھ 852المتوفى سـنة ابن حجر العسقلاني ، نجده عند  ھ 538المتوفى سنة الزمخشري 

) تـاج العـروس ( ، فـي كتابـه  ھ 1205المتـوفى سـنة الزبيـدي ، و هـذا مـا يتكـرر عنـد ) غـراس الأسـاس ( عنوانـه الـذي 

و قــد فســرها بالــدليل ، ) نصــت الفقهــاء ( و مــا قبلــه مــن العصــور ، و هــي عبــارة أنــه ذكــر عبــارة شــائعة فــي عصــره  لــولا

عنـى القـول العـادي غيـر المـرتبط بالكتـاب و السـنة قـد مستندا على المعنى الأصولي لكلمـة الـنص ، و يبـدو أن الـنص بم

  .و أصبح يعني أشياء أخرى كثيرة ، تطور عن هذه العبارة 



 א���א���א���א������������������� 2012 فيفري 23 و 22ي الرواية يوم و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:خاص عدد 

 

131 

ــة  ــائع لكلم ــى الش ــص ( أمــا المعن ــرة فهــو ) ن ــة المعاص ــة العربي ــي اللغ ــي « : بــين متكلم ــلية الت ــلام الأص ــيغة الك ص

دا ، مع الاكتفاء بصـيغة كـلام المؤلـف دون القائـل و و هذا ما يجعل من المعنى الأخير مول.  3» . وردت من المؤلف 

صحيح ، فالنص كما يفهمـه العـرب الآن هـو صـيغة الكـلام المنقولـة و هذا غير . صفة الكتابية للنص كأنه تلميح إلى ال

ــا أم كتا ــت نطق ــواء أكان ــا س ــى حرفي ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب ــة ، و هن ــو ب ــدماء ه ــد الق ــنص عن ــى ال ــطلحات إل ــرب المص أن أق

  .المقابل للإسناد عند المحدثين  صطلح المتنم

و على الرغم من هذه الجهود العربية الخالصة التي تحسب لأصحابها ، فقـد حـاول بعـض البـاحثين التقريـب بـين 

النسـج أو ( في اللغة العربية و في بعض اللغـات الأخـرى التـي يعـود أصـل كلمـة الـنص فيهـا إلـى ) النص ( أصل كلمة 

دراســة ( فــي كتابــه مصــطفى صــلاح قطــب ، أو ) نســيج الــنص ( فــي كتابــه الأزهــر زنــاد امــا مثلمــا فعــل ، تم 4) النسـيج 

العربيـــة ، و بـــين ) نـــص ( ، حيـــث تمـــت المقارنـــة بـــين ) لغويـــة لصـــور التماســـك النصـــي فـــي لغتـــي الجـــاحظ و الزيـــات 

Texte  ، و في الفرنسيةTexto  في الإسبانية ، وText اللاتيني للكلمة في تلـك اللغـات و  في الإنجليزية ، و الأصل

غير عابئين بالفروق المختلفة بين اللغـة العربيـة و تلـك اللغـات ، و غيـر عـابئين أيضـا بـاختلاف اللغـات  ، Textusهو 

في طريقة صوغ معانيها الاصطلاحية و العرفية ، و من المعلوم أن النسـج و الوشـي كانـا شـائعين فـي العربيـة الفصـحى 

  .  5. و يعنى به في الغالب إحكام الصنعة و تميزها د ذلك في وصف النثر أيضا ، ، ثم شاعا بعفي وصف الشعر 

و الفرنسـية و الإنجليزيـة نـذكر  في العربيـة) نص ( مية لكلمة من الباحثين الذين حاولوا الجمع بين الدلالة المعج

هيم اللغويــة ، و هــي فــوارق ناتجــة عــن التــداول ، مــع اعترافــه بوجــود فــوارق دلاليــة بــين تلــك المفــاخليــل الموســى الباحــث 

فـي ) نـص ( لا شك في أن معاني « : اللساني الذي يعكس نمطا حضاريا من الاستخدام اللغوي ، يقول في هذا الشأن 

القديم غيرها في الحديث ، و عند العرب غيرها عند سواهم ، و هذا أمر طبيعي تقتضيه التطورات و التغيرات الزمنية و 

  . 6» . انية التي تطرأ على معاني الألفاظ المك

و محـاولا إيجـاد نـوع    و على الرغم من اعتراف هذا الباحث بالفروق الدلالية بين المعـاجم ، فإنـه يضـيف قـائلا 

و بخاصـة الثوابـت منهـا ، تتقـاطع   لكن بعض هـذه المعـاني ، « : من القرابة بين المعنيين اللغويين ، الغربي و العربي 

و التحريك صفة من أهم صفات النص الأدبي ، فهو حوار بالدلالة ، يعيد النص إلى صاحبه ،  لاقى ، فالرفع مثلاو تت

أما الإظهار ففيه معنى الإنجاز و التمام ، و إذا كانت العروس تنص على المنصة لترى في أجمـل حلـة و صـورة لهـا ، 

حالته التي يراهـا جميلـة ، و مـن هنـا كـان معنـى الحوليـات  فكذلك شأن النص الذي لا يخرجه صاحبه إلى الناس إلا في

وضـع فـلان علـى المنصـة أي : الافتضـاح و الإشـهار ، و منهـا قـولهم : في الشعر الجاهلي ، ثـم إن مـن معـاني الـنص 

  .  7» . افتضح و اشتهر ، و من ذلك التحديد و الوصول إلى الغاية و المنتهى في الجودة و البلاغة 

كمـــا يفهمـــه العـــرب الآن مـــن أنـــه الصـــيغة الأصـــلية لكـــلام منشـــئه ، و ) الـــنص ( لـــربط بـــين معنـــى مــن الممكـــن ا

. و صـاحبه ضـمن الإطـار التـداولي  المعنى اللغوي ، بأن النص يرفع إلى منشئه ، مما يفسر العلاقة المتينة بين الـنص

ــة و ن ــنص لــه بداي ــروزه كمــا أن ال ــان مــن ب ــوره ، و لا يمكــن أن هايــة تفهم ــة و و ظه ــه بداي ــا إلا إذا كانــت ل ــدرس نــص م ي

أما النسج و علاقته بالترابط بين كلمات النص ، فإنه أمر معروف في أي كلام ، و في أية لغة من اللغات ، و . نهاية 

  . في اللغة العربية ، لا يؤيد ربطه بالنسج كما في اللاتينية ) نص ( لكن الأصل اللغوي لكلمة 
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تحتمـل ، لـربط المعنـى اللغـوي مـا لا ) نـص ( يـل أصـل مفهـوم كلمـة ـ مـن يحـاول تحمهناك من الباحثين ـ كـذلك 

ـ كما جاء في لسان العرب ـ يجعل منه دلالة على معنى ) نص الأمر بمعنى شدته (  فبالمعنى الاصطلاحي الحديث ، 

و لكــن هــذا بعيــد عــن  ، الــذي يجــب أن يتحقــق فــي الــنص ليكــون نصــا ، 8» الاستقصــاء التــام ، و الاقتصــاد اللغــوي « 

  .يلمح منها معنى الاقتصاد البتة معنى شدة الأمر التي لا يمكن أن 

إذا انتقلنا إلى مفهوم النص في الاصطلاح العربي ، اكتشفنا عـدم اهتمـام القـدماء اهتمامـا يـذكر بمفهـوم الـنص ، 

مفهوم النص في نظريته عن البيان  ، بوصفه أول من تطرق إلىالشافعي باستثناء علماء الأصول و على رأسهم الإمام 

، و  9» . مـا أتـى الكتـاب علـى غايـة البيـان فيـه ، فلـم يحـتج مـع التنزيـل فيـه إلـى غيـره « ، حيث يـذكر عـن الـنص أنـه 

  .  11» . ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته « ، أو هو   10» . لا يحتمل إلا معنى واحدا « على ذلك فالنص ما 

إذ يسـتعملون هـذا اللفـظ فيمـا ورد فـي بحـوثهم مـن اصــطلاحات « : ا آخـر عنـد الأصـوليين كمـا أن للـنص مفهومـ

إلى آخره ، يفهم منها أنهم يطلقونه على كـل ملفـوظ مفهـوم المعنـى مـن الكتـاب و ... عبارة النص و إشارة النص : مثل 

و يبـــدو أن .  12» . نــص  الســنة ســواء أكــان ظــاهرا أو نصــا أو مفســرا ، أي أن كــل مــا ورد مــن صــاحب الشــرع فهــو

الدلالة كانت المعيار الوحيد الذي احتكم إليـه الأصـوليون لأول وهلـة ، و لكـن تلـك الدلالـة تكـون مرتبطـة بـاللفظ المركـب 

  . سواء أكان منطوقا أم مكتوبا 

لفظي من العلاقة بين المنطوق ال نصيباجاعلا منه ) النص ( نظرة الأصوليين إلى نصر حامد أبو زيد و يجلي 

الـــنص هـــو الواضـــح وضـــوحا بحيـــث لا يحتمـــل ســـوى معنـــى واحـــد ، و يقابـــل الـــنص « : و الدلالـــة ، ثـــم يقـــول فـــي ذلـــك 

أقـرب إلـى الـنص مـن حيـث إن المعنـى ) الظـاهر ( نيان يصـعب تـرجيح أحـدهما ، و يكـون المجمل الذي يتساوى فيه مع

  . 13» ... الراجح فيه هو المعنى القريب 

ــا  ــنص ( أم ــ) ال ــي اص ــوع ف ــة ، و بتن ــات العلمي ــوع التخصص ــه بتن ــت تعريفات ــد تنوع ــرب ، فق ــدثين الع طلاحات المح

نهلــة الاتجاهــات ، و المــدارس المختلفــة ، و قبــل اســتعراض بعــض مــن تلــك التعريفــات تجــدر الإشــارة إلــى انتقــاد وجهتــه 

هــوم الــنص الــذي تشــتغل عليــه إن مف« : للمهتمــين بمفهــوم الــنص فــي الدراســات العربيــة المعاصــرة ، حيــث تقــول الأحمــد 

فالذين يقولون ... خطأ ، و لم يجد ما يطابقه في اللغة العربية   الدراسات العربية الحالية مفهوم أجنبي لمصطلح عرب 

و نفـي  ام للمعنـىـي الظهـور التــبالنص يحصرون معناه بالظهور ، و هو عنـدهم الكتـاب و السـنة تحديـدا ، و الـنص يعنـ

و الــنص العلمــي ، و فلمــاذا نقــول الــنص الأدبــي ،  وجــود نــص غيــر الكتــاب و الســنة ،    ون لك ينفــالتأويــل ، و هــم بــذ

إذا المصطلح الذي نستخدمه يحيـل إلـى مفهـوم غربـي ، و الـذين يؤولـون لا يقولـون بوجـود الـنص ، و ! النص القانوني ؟

و الحقيقـة ،  هوم النص ، نقد النص ، النص مف( بندرته فكيف يعنونون كتبهم بعنوانات مثل قولون في أحسن الحالات ي

ـــدم فهـــل هـــو اع !أم إنهـــم يقيمونهـــا علـــى النـــدرة النـــادرة ؟ !و يقصـــدون الكتـــاب و الســـنة ؟) الـــنص و التأويـــل  تـــراف و ع

و هو ما يفهمـه النـاس ) يج نس( و إلا فما يشتغلون عليه نص و لكنه نص بالمفهوم الغربي أي اعتراف بوجود النص ؟ 

  .  14» . العربية  في الثقافة) النص (  لإذا لا وجود . حيلون عليه و ياليوم 

و في النص العربي و  إن ما أشارت إليه نهلة الأحمد فيما يتعلق بأولئك الباحثين المعاصرين في علوم القرآن ، 

أمـا . ؟ ) الخطـاب ( ، أو كلمـة ) الـنص (  ماذا يقصدون بالضبط حينما يستعملون كلمـة: فلسفته يستدعي منا التساؤل 

ــا  ــن قوله ــنص أنــه : ع ــن ال ــاس يفهمــون م ــب الن ــتدعي التوقــف ، لأن أغل ــي فيس ــنص بــالمفهوم الغرب ــون ال إن النــاس يفهم
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ــلام  ــلام المرتفــع عــن الك ــر انصــرافه إلــى الك ــاه ، غيــر أنــه يكث ــع النظــر عــن معن ــوب إلــى منشــئه بقط الكــلام الحرفــي المنس

قد تطورت دلاليا ) نص ( إضافة إلى ذلك فإن كلمة . أو الأدبي أو العلمي  العادي أو عن المحادثة ، خصوصا الديني

ــورت  فــي نطــاق العربيــة بإطلاقهــا علــى الكتــاب و الســنة إجمــالا ، بغــض النظــر عــن وضــوح المعنــى أو قطعيتــه ، ثــم تط

فـي ) نـص ( مـة ، و مـن ثـم شـاع إطـلاق كل) نصـت الفقهـاء علـى كـذا : ( أيضا بإطلاقها على كـلام الفقهـاء فـي قـولهم 

و مــع بــروز الحداثــة ، . و غيــره مــن النصــوص قــرن العشــرين علــى نــص الشــاعر أوائــل القــرن التاســع عشــر و مســتهل ال

  . دخلت العربية مفاهيم مختلفة للنص مرتبطة بتلك الاتجاهات 

 لـرحمنطـه عبـد او مهما يكن من أمـر ، فـإن مـن أبـرز تعريفـات الـنص فـي الدراسـات العربيـة المعاصـرة تعريـف 

ــده  ــذي يع ــات « : ال ــن العلاق ــدد م ــا بع ــا بينه ــة فيم ــليمة مرتبط ــل الس ــن الجم ــدد م ــن ع ــب م ــاء يترك ــل بن ــن .  15» . ك و م

تجـاوز ثنائيـة :  أولهـا، التي انطلق فيهـا مـن منطلقـات ثلاثـة ، محمد مفتاح المحاولات الأخرى لتعريف النص ، محاولة 

ب الرؤية التقليدية للنص باعتبـار أحاديـة معنـاه ، و شـفافيته ، و حقيقتـه الحقيقة و الاحتمال و من خلال ذلك ينبغي تجن

تدرج المفهوم :  المنطلق الثانيو . و صدقه ، فيكون النص كل ما دل على الحقيقة و على الاحتمال ، و على الممكن 

ــين المك ــات متواشــجة ب ــه علاق ــي كتابت ــوب المتحقــق ف ــى المكت ــة ، عل ــق علــى الحقيق ــنص يطل ــة و ، حيــث ال ــات المعجمي ون

النحوية و الدلالية و التداولية في زمان و مكـان معينـين ، و المكتـوب الـذي لا تتحقـق فيـه تلـك العلاقـات لـيس نصـا ، و 

يســـمى اللانـــص ، فـــإذا كـــان المكتـــوب مزيجـــا ممـــا تحققـــت فيـــه تلـــك العلاقـــات مـــع بيـــاض ، و علامـــات ســـيميائية أخـــرى 

على تدريج المعنى ، و ينبغي أن يؤخذ لـذلك فـي الحسـبان  المنطلق الثالثمد و يعت. كالرسومات و الأشكال سمي نصا 

حجم النص ، و نوعه ، و اختلاف درجة دلالة النص باختلاف نوعه ، و باختلاف درجة دلالة الجمـل فـي الـنص نفسـه 

  .  16. ، و يعتمد محمد مفتاح هنا على تقسيمات القدماء في درجة الدلالة من المحكم حتى المتشابه 

في دراسته للتماسك النصـي ، فيـرى أن الـنص حـدث تواصـلي ، يلـزم لكونـه نصـا أن تتـوافر لـه إبراهيم الفقي أما 

ـــي  ـــايير ه ـــذه المع ـــية ، و ه ـــفة النص ـــه ص ـــزع من ـــا تنت ـــد منه ـــف واح ـــايير إذا تخل ـــبعة مع ـــوي أي : س ـــربط النح ـــبك أو ال الس

cohésion  التماسك الدلالي أو ،cohérence  بالالتحام ، القصد أي تمام حسان ، الذي ترجمهintentionnalité  ،

ـــنص ، القبـــول و المقبوليـــة أي  ـــو الهـــدف مـــن إنشـــاء ال ـــف المتلقـــي مـــن الـــنص ،  acceptabilitéو ه ، و تتعلـــق بموق

 informativitèو مجموع توقعاته للمعلومات الواردة في النص أي    الإخبار و الإعلام المتعلقة بأفق انتظار المتلقي 

، المتعلقــة بمناسـبة الــنص للموقـف و الظــروف المحيطــة بـه ، و أخيــرا مـا اصــطلح علــى  situationalitèالمقاميـة أو  ،

  .  intertextualité  .17تسميته بالتناص أو 

ــد  ــنص نج ــوم ال ــاولوا مفه ــذين تن ــرين ال ــة المعاص ــن جمل ــك مرتــاضم ــد المل ــذا  عب ــدد ه ــكل لا يح ــث الش ــن حي ، فم

لا « : النص ، فهو يرى أن الـنص    ل كمه أي من خلال الجملة أو مجموعة الجمل داخل من خلا) النص ( الأخير 

ينبغي أن يحدد بمفهوم الجملة ، و لا بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى لمجموعـة مـن الجمـل ، فقـد يتصـادف أن تكـون 

في التقاليد الأدبية كالأمثال الشـعبية و  بنفسه ، و ذلك ممكن الحدوث   جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا 

أمـا مـن حيـث الدلالـة ، فهـو .  18» و الأحاديـث النبويـة التـي تجـري مجـرى الكـلام و هلـم جـرا لألغاز و الحكـم السـائرة ا

و مـن هنــا إلـى حيـز الفعــل و التـأثير ،  و البنيويــة و الإيديولوجيـة ، كلهـا تسـهم فــي إخراجـه   شـبكة المعطيـات الألسـنية 

      فـالنص قـائم علـى التجدديـة بحكـم مقروئيتـه ، « : يستند عبد الملك مرتاض على نظريـة القـراءة فـي تحديـد مفهـوم الـنص 
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و قائم على التعددية بحكم خصوصية عطائيته تبعا لكل حالة يتعرض لها في مجهر القراءة ، فـالنص مـن حيـث هـو ذو 

حيـث ) إنتاجيـة الـنص ( و لعل هذا ما تطلق عليه جوليا كريستيفا راءة ، لمتعدد بتعدد تعرضه للققابلية للعطاء المتجدد ا

إنه يتخذ من اللغة مجـالا للنشـاط فتـراه يتـردد إلـى مـا يسـبق هـذه اللغـة ، محـدثا بعـدا بـين لغـة الاسـتعمال اليوميـة ـ و هـي 

دالية ، فتنشـط اللغـة التـي هـي الأصـل و الحجم الشاعر للفاعليات البين الناس ـ  اللغة المسخرة لتقديم الأشياء و التفاهم 

  .  19» . و مظاهره  الأدبي في كل مرحلة من مراحله

و آخــر فنــي ، بــل تصــنف عتمــد تقســيم الخطــاب إلــى نفعــي فينطلــق مــن رؤيــة لســانية ، لا ت نــور الــدين الســدأمــا 

الـنص : صـية العديـدة ، و منهـا ه ـ لا يمثـل إلا أحـد الأنـواع النعنـدالنص تصنيفا نوعيا ، و بذلك أصبح الـنص الأدبـي ـ 

و يضـيف نـور الـدين .  20. و غير ذلك من النصوص الأخـرى ... الديني ، و النص القضائي ، و النص السياسي ، 

و وسـائل الاتسـاق ، أركـان جوهريـة و حاسـمة فـي تمييـز الـنص عـن اللانـص ، إن القـارئ ، و السـياق ، « : السد قـائلا 

صها ، هو وحده القادر على أن يحكم بنصية ما تلقاه ، إما أنه يشكل كـلا موحـدا ، و إمـا فمتكلم اللغة ، العارف بخصائ

رابط ، لذلك كان الاتساق ـ اللغـوي ـ مقومـا أساسـيا فـي الحكـم علـى نصـية أي ر من الجمل و التراكيب لا يربطها هو جز 

  . 21» . عدمها  نص من

مجموعـة « فـالنص لـيس )  texture( الـنص بالنصـية إن الترابط بين أجـزاء الـنص أبـرز الخصـائص التـي تسـم 

جمل فقط لأن النص يمكن أن يكون منطوقـا أو مكتوبـا ، نثـرا أو شـعرا ، حـوارا أو مونولوغـا ، يمكـن أن يكـون أي شـيء 

مـن مثـل واحـد حتـى مســرحية بأكملهـا ، مـن نـداء اســتغاثة حتـى مجمـوع المناقشـة الحاصـلة طــوال يـوم فـي لقـاء هيئــة ، و 

تميز النص عما ليس نصا ، فالنصية تحقق للنص وحدته الشاملة ، و لكـي تكـون لأي نـص نصـية ، ينبغـي أن  النصية

و لتوضيح الوسائل في وحدته الشاملة ، يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية ، بحيث تسهم هذه 

ــي  ــل الآت ــرب المث ــك نض ــي مز (  :ذل ــعها ف ــور ، ض ــن الزه ــف قلــيلا م ــة هريــة قااقط ــتقبال ع ــن البيــان أن ) الاس ــي ع ، غن

فــي الجملــة الأولــى ، و مــا جعــل الجملتــين متســقتين هــو ) الزهــور ( فــي الجملــة الثانيــة يحيــل قبليــا إلــى ) هــا ( الضــمير 

  .  22» . ، و بناء على ذلك فإن الجملتين تشكلان نصا ) ها ( وظيفة الإحالة القبلية للضمير 

ة للـنص لــم تـذكر خشــية الإطالـة ، و مــع ذلـك ســنحاول تبنـي تعريــف منهـا ـ نحسـبه ـ هنـاك تعريفــات أخـرى كثيــر 

شـاملا و كـاملا ، يمكـن مـن تغطيـة الـنقص الـذي اعتـرى كـل تعريـف مـن التعريفـات السـالفة الـذكر ، و نقصـد بـه تعريـف 

ث تواصـلي بالنصـية ، و ، ذلك لأنه حدد مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على أي حـد إبراهيم الفقي

و هي معايير ـ كمـا . و القبول ، و الإخبار ، و المقام ، و التناص  و الحبك ، و القصد ،السبك ، : ه المعايير هي هذ

  . يبدو ـ قد جمعت بين كل أركان العملية الإبداعية من مؤلف و مؤلف و قارئ 

ريـف خـاص بـالنص يتميـز بمنحـى شـمولي ، من خلال ما سبق ، سنحاول فـي هـذه المحطـة الختاميـة صـياغة تع

قصــد الاســتعانة بــه فــي مقاربــة جميــع أنــواع النصــوص ، و علــى هــذا الأســاس نقــول إن الــنص وحــدة كلاميــة مكونــة مــن 

جملتين فأكثر ، تحقيقا أو تحقيقا و تقديرا ، منطوقة أو مكتوبة ، لها بداية و نهاية تتحـدد بهـا ، و تتـداخل مـع منتجهـا و 

قة عضوية ثابتة ، و هي تتجه إلى مخاطب معين أو مفترض ، و يمكن أن تصاحب تلك الوحدة الكلامية لغتها في علا

  .بعض الإشارات السيميائية غير اللغوية التي قد تؤثر فيها 
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تبقـى الإشـارة إلـى أن مصـطلح الـنص يظـل يمثـل بالنسـبة للنقـد الحـديث تحـديا و إشـكالية معقـدة و مصـدرا لحـوار 

ــي المفــاه ــب ف ــتراتيجيات نصــية خص ــالنص ، تطــورت اس ــر ب ــة للاهتمــام الكبي ــات النقديــة ، و نتيج ــار و المقارب يم و الأفك

textual strategies  ، و النظر إليه كبنية محايدة ، و مكتفية بذاتها ، و معزولة عن خاصة تعنى بفحص النص ذاته

ـــار  ـــع الخ ـــارئ أو المرج ـــالمؤلف أو الق ـــا ب ـــارجي أو ارتباطاته ـــياقها الخ ـــرين . جي س ـــاد و المنظ ـــبعض النق ـــك ب ـــع ذل ـــد دف و ق

المحدثين المتأثرين بالثورة اللسانية الحديثـة إلـى الإعـلاء مـن شـأن الـنص علـى حسـاب بقيـة عناصـر العمليـة الإبداعيـة ، 

   .بحيث أصبحت سلطة النص هي السلطة الطاغية المتحكمة في بقية السلطات 
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